


المسيحي في الحياة المهنية والسياسة
دراسة لاهوت هيرمان بافينك، وليزلي نيوبِن
وكنيسة الفادي بنيويورك كنموذج

ماثيو كايميك
ترجمة القس إسحق وليم



2

المسيحي في الحياة المهنية والسياسة
ماثيو كايميك

تقديم
يوصف عصرنا بأنه عصر انفجار المعلومات، وقد ساعدت السوشيال ميديا على انتشار 

هذه المعلومات بسرعة مذهلة.

وقد مر عالمنا عمومًا وبشكل خاص منطقتنا – الشرق الأوسط – بأحداث كثيرة وكبيرة 
وخطيرة غيرت أو كادت أن تغير شكل وحال المنطقة، بدايةً من الفوضى الخلاقة وأحداث ما 
سُي بالربيع العربي، وما نتج عنهما من صعود تيار الإسلام السياسي وهجرة المسيحيين حتى أنه 
يقال إن نسبتهم أصبحت 3% بعد أن كانت 41%، بالإضافة إلى ما أصاب العالم من جائحة 
كورونا وتوابعها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ارتفاع نسبة الإلحاد في المنطقة 
العربية، حيث تقول إحدى الإحصائيات إن نسبة الإلحاد في بعض الدول العربية قد وصلت 

إلى %63.

عمومًا  العربي  للمواطن  الذهني  التشويش  زيادة  أدت  فيما  أدت  وغيرها  الأحداث  هذه 
والمسيحي خصوصًا والذي يعيش في مجتمع متعدد الثقافات يحاول تشكيل قيمه ومبادئه بحسب 

هذه الثقافات، والتي تكون أحيانًا مخالفة لما يؤمن به ويعتقد فيه.

اللاهوتية  الفكرية  القضايا  بعض  لمعالجة  محاولة  بمثابة  هي  الكتيبات  من  السلسلة  وهذه 
والاجتماعية من منظور مسيحي كتابي.

ونرجو أن تنجح هذه المحاولات في إزالة حالة التشويش والحيرة التي أصابتنا.

د. ثروت صموئيل – مدير مركز الكلمة
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مــا هــي الصلــة المحتملــة الــتي يمكــن أن تكــون بــين اللاهــوت المصلــح ومــكان العمــل لمبرمــج حاســوب في مومبــاي، أو فنــان في 
شــنغهاي، أو مصــرفي في ســاو باولــو، أو مســؤول تســويق في القاهــرة؟ مــا هــو نــوع المجتمــع المصلــح الــذي يمكــن أن يحافــظ علــى هــؤلاء 

الســكان الحضريــين ويشــكلهم ويجهزهــم لحيــاة مخلصــة في المهــن المتزايــدة التعقيــد والمــدن العالميــة المتناميــة اليــوم؟
اليــوم، ولأول مــرة في التاريــخ، يعيــش غالبيــة البشــر ويعملــون في المــدن. بحلــول عــام 2030، ســتضم مــدن العــالم عــددًا مذهــلًا يبلــغ 
خمــس مليــارات نســمة. تقــدم الوتــيرة الســريعة للتحــول العالمــي نحــو المجتمعــات الحضريــة ]أي الســكن في المــدن[ والمهــن الحضريــة مجــالًا 

جديــدًا جــذريًا للإرســالية المســيحية لم يتخيلــه أســلافنا في القرنــين التاســع عشــر والعشــرين.
أزعــم بأن العاملــين في حقــل زرع الكنائــس اليــوم يحتاجــون إلى أن يكونــوا مجهزيــن بثلاثــة عناصــر حيويــة إن كانــوا يأملــون في إنشــاء 

مجتمعــات إيمانيــة نابضــة بالحيــاة في مجــالات الإرســالية في عــالم يــزداد تحــولًا نحــو الحضــر والمهنيــة فائقــة التعقيــد. 
أولًا: يحتاجون إلى تطوير فهم لاهوتي ثري لمكان العمل الحديث. 

ثانيــًا: يحتاجــون إلى نمــاذج جديــدة مــن علــم اللاهــوت الكنيســي )Ecclesiology( قــادرة علــى ربــط الحيــاة العمليــة للمهنيــين 
الحضريــين بالرســالة الإلهيــة. 

ثالثاً: يحتاجون إلى نماذج حية مجسمة لكنائس تعيش هذا النموذج وتشارك حاليًا في التواصل مع المهنيين الحضريين. 
لتحقيــق هــذه الغايــة، ســأصرح أنــه مــن خــلال الجمــع بشــكل إبداعــي بــين الفكــر اللاهــوتي القــوي للعمــل لــدى اللاهــوتي الهولنــدي 
ــن )لاهــوتي إنجليــزي 1909- 1998( لعلــم لاهــوت الكنيســة في مجــال  هيرمــان بافينــك )1854: 1921(، وفهــم ليســلي نيوبِِ
المهــن، ونمــوذج الإرســاليات الــتي تقدمــه كنيســة الفــادي المشــيخية في مدينــة نيويــورك لأصحــاب المهــن الحضريــة، يمكــن لزارعــي الكنائــس 

في القرينــة الحضريــة اليــوم تخيــل كيفيــة يمكــن تنميــة مجتمعــات إيمانيــة ذات توجــه إيجــابي للانخــراط الثقــافي في قرينتهــا. 
هدفي الإضافي أريد إثباته أن علماء اللاهوت من الكالفينية الجديدة المختصين بدراسة هيرمان بافينك، وهؤلاء المختصين بدراسة 
ــن قــد تجاهلــوا المســاهمات الهامــة لبعضهــم البعــض ممــا جــاء علــى حســاب كليهمــا. يمكــن للقــراءة المتأنيــة  اللاهــوت المرســلي لليــزلي نيوبِِ
للاهــوت المبــني علــى الثالــوث القــدوس لبافينــك أن توفــر للحركــة الإرســالية لاهــوتًا ثــريًا وقائمًــا علــى أســس تاريخيــة للمشــاركة الثقافيــة. 
وبالمثــل، فــإن القــراءة المتأنيــة لعلــم الكنيســة المرســلي لنيوبيجــن يمكــن أن تســاعد الكالفينيــين الجــدد علــى تخيــل مبــدع لكيــف يمكــن 
للكنيســة كمؤسســة إعــلام وإثــراء حيــاة أعضائهــا العلمانيــين مهنيــًا وثقافيــًا- وهــو أمــر لم يتعــرض للكثــير مــن الدراســة مــن الكالفينيــين. 
بعــد قــولي هــذا، ســأصرح أن كلًا المدرســتين اللاهوتيتــين يمكــن أن تســتفيدا بتكويــن نمــوذج لاهــوتي أكثــر توجهــاً نحــو التطبيــق العملــي 

والــذي يبحــث في كيفيــة صياغــة اللاهــوت في واقــع وســياق للكنيســة المحليــة مثــل نمــوذج كنيســة الفــادي المشــيخية بنيويــورك.
المهنة والثقافة في لاهوت هيرمان بافينك 

يتميــز الفكــر اللاهــوتي ذو الأســاس الثالوثــي لبافينــك عــن المشــاركة الثقافيــة، بشــكل متوقــع تمامًــا، بثلاثــة جوانــب هامــة: شــغف 
الكالفينيــة الجديــدة التقليــدي لاستكشــاف وتطويــر خليقــة الله الأب والتمتــع بهــا؛ التــزام دقيــق في الاقتــداء بالمســيح )الله الابــن( في 
الحيــاة اليوميــة؛ وأخــيراً فهــم ســخي لعمــل الــروح القــدس مــن خــلال العمــل الواســع الانتشــار للنعمــة العامــة في الثقافــة البشــرية. في 

القســم التــالي سأستكشــف بإيجــاز ملامــح هــذه الجوانــب الثلاثــة وأهميتهــا لحيــاة وعمــل المهــني المســيحي.
يمكــن تلمــس التــزام بافينــك بالرؤيــة الكالفينيــة الحديثــة للثقافــة والإبــداع مــن خــلال كتاباتــه. تم رســم خليقــة الله الأب علــى أنهــا 
حديقــة خصبــة مليئــة بالطاقــات الــتي يمكــن للجنــس البشــري مــن خلالهــا أن يتمتــع وينمــو. يُصــوَّر الله كمصمــم ماهــر - محــب للــون، 
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والجمــال، والتعقيــد، والنظــام. كمــا أن الله الأب يســعد بشــكل خــاص بالطــرق المتنوعــة الــتي يســتخدمها الإنســان لاستكشــاف 
حديقتــه الجميلــة هــذه والتمتــع بهــا. تعتــبر المهــن المتعــددة للفنــان والعــالم والمــزارع والبــاني، وفقًــا لنمــوذج بافيــك، ذات قيمــة جوهريــة في 

تنمية الخليقة والعمل على إرجاع الفضل والمجد المطلق لله الأب الخالق المبدع.
علــى أســاس هــذا الفكــر اللاهــوتي الغــني عــن المهــن البشــرية والعمــل، نادى بافينــك أنــه لا يمكــن فصــل 
إيمــان المــرء بالله عــن نشــاطه الإبداعــي أو الثقــافي. نادى بأن الإيمــان "يحتضــن الإنســان كلــه في تفكــيره 
خرويتــوف  لباســتيان  وفقًــا  الأوقــات."1  جميــع  وفي  مــكان  في كل  حياتــه  طــوال  ونشــاطه،  وشــعوره 
)Bastian Kruithof( الــذي كتــب بإســهاب عــن لاهــوت بافينــك للثقافــة، كان بافينــك مقتنعًــا 
بأن المســيحي عليــه أن يعــرف بإيمانــه "ليــس فقــط يــوم الأحــد، ولكــن أيضًــا طــوال الأســبوع في الأســرة، 
والمدرســة، والكنيســة، في عملــه، في المجتمــع والدولــة، في العلــوم والفــن." وهكــذا، كان بافينــك مقتنعًــا، 

في الحيــاة الثقافيــة للفــرد، "أن الديــن ليــس شــيئًا مضافــًا إليهــا، بــل هوالحيــاة نفســها، والحيــاة يجــب أن تكــون في خدمــة وتســبيح وتمجيــد 
الله."2 علــى حــد تعبــير بافينــك، "تتلاقــي الثقافــة والعبــادة معًــا منــذ البدايــة، وتنتميــان إلى بعضهمــا البعــض، وتشــكلا المصــير العظيــم 

والمقــدس والمجيــد للإنســان.3 لذلــك دافــع بافينــك بقــوة عــن عمــل العلمانيــين في الإبــداع 
والثقافــة باعتبــاره أمــراً مركــزيًا وليــس تابعًــا لملكــوت الله. وأعــرب عــن أســفه لحقيقــة أنــه في 
الكنائس الإصلاحية الحديثة: يبدو أن الإنســان العادي الذي يتمم دعوته اليومية بشــرف 
أمــام الله لا يتــم تقديــره؛ ويظــن أنــه لا يفعــل شــيئًا ذا قيمــة لملكــوت الله أو شــيء مــن هــذا 
القبيــل... يــرى الكثــيرون اليــوم أن كونــك مســيحيًا حقيقيـًـا يتطلــب شــيئًا إضافيـًـا، شــيء 
خــارج عــن المألــوف، بعــض الأعمــال الخارقــة للطبيعــة... ولــذا فــإن قــوة الإيمــان المســيحي 
وقيمتــه لا يتــم تقييمهمــا وفقًــا لمــا يفعلــه الإنســان في دعوتــه العامــة، ولكــن فيمــا يحققــه فوقهــا 

أو فيما بعدها.4 
نشــأ إحبــاط بافينــك مــن تقليــل اللاهــوت التقليــدي لقيمــة العمــل مــن قناعتــه الكالفينيــة العميقــة بأن الــزوج كأب للأســرة، والزوجــة 

كأم لأطفالهــا، والخادمــة في المطبــخ، والفــلاح وراء المحــراث، هــم جميعــا خــدام الله حقًــا مثــل المرســل والخــادم ومعلــم مدرســة الأحــد".5
كلمــا استكشــفنا فكــر بافينــك اللاهــوتي عــن الخليقــة، يمكننــا أن نــرى كيــف يمكــن لــه أن يبــدأ ســريعًا في تعليــم وإلهــام الحيــاة العمليــة 
لــذوي المهــن في المجتمعــات الحضريــة. مهــن الإدارة والاســتثمار والتصميــم والإنتــاج والخيــال والبنــاء يمكــن اعتبارهــا خدمــة وعبــادة تقــدم 
للخالــق. فوفقًــا لبافينــك، فــإن الله يطالــب الإنســان بكليتــه - "العقــل والقلــب والــروح والجســد وكل طاقاتــه - مــن أجــل خدمــة الله 

1Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol. 1, Prolegomena, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 268.
2Bastian Kruithof, “The Relation of Christianity and Culture in the Teaching of Herman Bavinck.” (PhD 
Diss., University of Edinburgh, 1955), 297, 124.
3Herman Bavinck, Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis 
(Kampen: Kok, 1909), 9; cited in Kruithof, 122.
4Herman Bavinck, “Common Grace,” trans. Raymond C. Van Leeuwen, Calvin Theological Journal 24, 
no. 1 (1989), 62.
5Herman Bavinck, “The Future of Calvinism,” The Presbyterian and Reformed Review 5 (1894), 21.

فصــل  يمكــن  لا  أنــه 
عــن  بالله  المــرء  إيمــان 
أو  الإبداعــي  نشــاطه 

لثقــافي ا

بإيمانه  يعترف  أن  عليه  المسيحي 
ولكن  الأحد،  يوم  فقط  "ليس 
الأسرة،  الأسبوع في  أيضًا طوال 
عمله،  في  والكنيسة،  والمدرسة، 
العلوم  في  والدولة،  المجتمع  في 

والفن." 
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ومحبتــه."6 ســتكون اللامبــالاة الروحيــة والنظــرة بعــدم اكــراث لعمــل الفــرد العلمــاني غــير مطروحــين علــى الطاولــة لأي شــخص مســتغرق 
في لاهــوت بافينــك عــن الخليقــة.

على عكس رفيقه في الكالفينية الجديدة أبراهام كايبر، الذي يميل لاهوته للثقافة إلى الاعتماد بشــدة على الأقنوم الأول والثالث 
في الثالــوث، كانــت رؤيــة بافينــك اللاهوتيــة الثقافيــة ثالوثيــة عــن قصــد في أساســها وصياغتهــا. مــن خــلال استكشــاف بافينــك الدقيــق 
للكيفيــة الــتي يجــب أن تلهــم بهــا حيــاة وتعاليــم يســوع النشــاط الثقــافي المســيحي، فتــح آفاقــًا مهنيــة جديــدة للتقليــد الكالفيــني الجديــد. 

الجانــب الأول والأكثــر أهميــة في الأخــلاق الثقافيــة لبافينــك المتمحــورة حــول مركزيــة المســيح هــو تلــك العلاقــة الحميمــة وغــير القابلــة 
للكســر الــتي يصيغهــا بــين العمــل الإلهــي في الخليقــة والفــداء في شــخص يســوع المســيح. فمــن خــلال هــذا العمــل المــزدوج للمســيح، 
يأمــل بافينــك في حــل الصــراع الــذي دام قــرونًا في الفكــر المســيحي بــين التقاليــد الــتي تركــز علــى الخليقــة فقــط )الطبيعــة، والشــريعة، 
والعهــد القــديم( وتلــك الــتي تركــز علــى الفــداء فقــط )النعمــة، والحــب، والعهــد الجديــد(. إنــه يرفــض الادعــاء بأن الاختيــار أو التسلســل 
الهرمــي المصطنــع بــين الخلــق والفــداء يجــب أن يتــم افراضــه.7 في شــخص يســوع المســيح، لا يتــم اســتبدال الخليقــة، والنامــوس، والعهــد 

القــديم، ولا يتــم إحــلال بدائــل أخــرى مكانهــم، بــل يتــم اســتعادتهم وتجديدهــم وتحقيقهــم في حيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه.
وفقًــا لبافينــك، فــإن عمــل المســيح في الفــداء يعيــد ويفتــدي نشــاطنا الإبداعــي في العــالم. لا يهتــم المســيح بإلغــاء أو تخليــص تلاميــذه 
مــن هــذا النشــاط الثقــافي. بــل يريــد أن يســاعدهم علــى الســير بأمانــة في خضمــه. كتــب بافينــك أنــه "رفــض كل ثقافــة هــو خيــار أســهل 
بكثــير جــدا عــن الســير في كل مجالاتهــا كأولاد لله يحاكــون مثــال المســيح فيهــا."8 ومــع ذلــك، "لم يأتِ المســيح ليتخلــص مــن العــالم 
]الخليقــة[ ومختلــف مجــالات الحيــاة فيــه، بــل لأجــل اســردادها والحفــاظ عليهــا."9 يجــادل بافينــك بأن أولئــك الذيــن يرغبــون في اتبــاع 

المســيح الخالــق والفــادي حقًــا، يجــب أن يحاكــوا نمــوذج مشــاركته واســرداده لرتيــب الخليقــة. 
 مــع تركيــز بافينــك علــى المشــاركة المتشــبهة بالمســيح في الخليقــة وافتــداء الثقافــة، مــن الســهل أن نــرى كيــف ســتلعب لغــة "محــاكاة 
المســيح" دوراً مركــزيًا في أخلاقــه الثقافيــة. مــن بدايــة حياتــه المهنيــة إلى نهايتهــا، كان بافينــك مفتــونًا بمســألة كيــف يمكــن للمســيحي 

6Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol. 2, God and Creation, ed. John Bolt, trans. John Vriend )Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2004(, 552.

7يجسد بافينك هذا الفهم المتكامل للمسيح باعتباره الخالق، والمخلص، والمتمم اسرداد الخليقة، بإيجاز عندما ينادي، " إن كرازة يسوع بالجسد على الأرض لا يمكن فصلها 

عما تبع بعد الصليب. يعود الإنجيل في الماضي إلى الخليقة والأزل ويمتد إلى المستقبل الأبدي. المسيح، الكلمة، خلق كل الأشياء، وحمل الصليب كخادم الرب، هو نفسه 
 Herman Bavinck, Philosophy of Revelation: The Stone الذي قام مرة أخرى وصعد إلى السماء، وسيعود كديّان للأحياء والأموات." راجع
 Lectures for 1908–1909, Princeton Theological Seminary )New York: Longmans, Green, and Co., 1908( ,
267 كما يضيف في مكان آخر، "الكائن الإلهي واحد: لا يوجد سوى كائن إلهي واحد هو الله. في الخلق والفداء، في الطبيعة والنعمة، في الكنيسة والعالم، في الدولة والمجتمع، 
 Herman Bavinck, ".في كل مكان ودائمًا نحن مهتمون بإله واحد، حي وحقيقي. إن وحدة العالم، والبشرية، والفضيلة، والعدالة، والجمال تعتمد على وحدانية الله

.Our Reasonable Faith )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1956(, 158
8John Bolt, “Christ and the Law in the Ethics of Herman Bavinck,” Calvin Theological Journal 28 )1993(, 71, 
citing Herman Bavinck, “De Navolging Van Christus en het Moderne Leven,” in Kennis en Leven )Kampen: 
Kok, 1922(, 144.
9Bavinck, “Common Grace,” 64.

*ملاحظة من المرجم، كتب بافينك مقالين طويلين عن "محاكاة المسيح" أو تبعية المسيح الأول كان في بداية حياته المهنية والثاني كان في وقت متأخر منها. وقد شكلت تبعية 
المسيح عنصراً مركزيا في فكره اللاهوتي والأخلاقي. في هذين المقالين يعالج بافينك تبعية المسيح من منظور ثالوثي: فالمؤمنين بالمسيح أعضاء خليقته الجديدة بالفداء لا يأخذون 
موقفا معاديا من خليقة الأب، بل بالحري يسعون لفدائها كما فعل المسيح. فالمسيح لم يأت لينقض خليقة أو شريعة الأب، بل ليسردها. ويعد هذا النموذج من تبعية المسيح 

الذي يقدمه بافينك ردا على أولئك الذين يفرضون أن تبعية المسيح تفرض الانسحاب من العالم أو تبني موقفا سلبيا من الثقافة. 
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المعاصــر أن يحاكــي نمــوذج المســيح وعملــه بأمانــة في العــالم الحديــث.10 
تبــدأ مقالــة بافينــك الأولى حــول محــاكاة المســيح  "Imitation of Christ I" ]تبعيــة المســيح[ بقــراءة متأنيــة لعــدد مــن 
الأنمــاط التاريخيــة والمعاصــرة لتبعيــة المســيح. يوضــح بافينــك في هــذا التحليــل تقييمًــا دقيقًــا للأنمــاط التقليديــة الشــائعة الــتي تأخــذ المكانــة 
الأولى كنمــاذج لتبعيــة المســيح، "الشــهيد" و"الراهــب" و"الصــوفي"، ولكــن لســببين مهمــين يســتنتج بافينــك في النهايــة أن كل واحــدة 
منهــا ليســت كافيــة لمــا يجــب أن تكــون عليــه محــاكاة المســيح في الوقــت المعاصــر. أولًا، يركــز كل نمــط مــن الأنمــاط الســابقة عــن طريــق 
الخطــأ علــى جانــب واحــد، وضيــق نوعًــا مــا، مــن حيــاة المســيح ويجعلهــا معيــاراً أخلاقيًــا ســائدًا لــكل نشــاط ثقــافي. ثانيًــا، كل نمــوذج 
يخلــق ثنائيــة أو هرميــة غــير ضروريــة ومدمــرة بــين الســاعين لمحــاكاة للمســيح فهنــاك قمــة يحتلهــا الشــهداء، الرهبــان، المتصوفــون وهنــاك 
في المقابــل العلمانيــون العاديــون الذيــن لا يســتطيعون أبــدًا أن يكونــوا علــى مســتوى النمــاذج الســابقة. وهكــذا تصبــح الدعــوة لمحــاكاة 

المســيح نــداءً للقلــة، ويظــل نموذجًــا غــير ذي صلــة بشــعب الله في معنــاه العــام. 
مقتنعًــا بأن الدعــوة إلى محــاكاة المســيح موجهــة لجميــع تلاميــذه، أي لــكل شــعبه، ينتقــل بافينــك مــن هــذه النمــاذج التاريخيــة الضيقــة 
للغايــة ويأخــذ في الاعتبــار رؤيتــين حداثيتــين. يبــدأ باستكشــاف مــا يســميه "الرؤيــة الحرفيــة". هــذا النمــوذج هــو رؤيــة خشــبية عاجــزة 
إلى حــد بعيــد لمحــاكاة المســيح، يشــارك فيهــا تلميــذ المســيح في العــالم الحديــث، في محــاكاة حرفيــة صارمــة لنمــوذج حيــاة المســيح في القــرن 
الأول. ينــادي بافينــك بأن هــذه الرؤيــة تفتقــر إلى الخيــال اللاهــوتي والمرونــة الــتي يحتاجهــا التلميــذ في العــالم الحديــث للاســتجابة بفعاليــة 
لســياق ثقــافي مختلــف تمامًــا عــن فلســطين القديمــة. وبذلــك، يتجــه بافينــك نحــو الجانــب الآخــر مــن الطيــف الحداثــي إلى مــا يســميه 
"الرؤيــة العقلانيــة" للتلمــذة. هــي تطــرف مضــاد، وفقًــا لوجهــة النظــر هــذه، فــإن الخصائــص الملموســة لحيــاة المســيح وتعاليمــه يتــم إزالتهــا 
بشــكل متطــرف لتصبــح محــاكاة المســيح قابلــة للتطبيــق في الحيــاة العصريــة. لذلــك يحتــاج التلاميــذ المعاصــرون إلى اختــزال حيــاة يســوع 
وصــولًا إلى جوهــر أو روح أو مجموعــة مــن المبــادئ أكثــر استســاغة وعقلانيــة. بمجــرد إزالــة حــواف الســيد المســيح الخشــنة الفاضحــة 

بالنســبة لهــم، عندهــا فقــط، يمكــن أن يكــون بمثابــة نمــوذج أخلاقــي مقبــول للحيــاة والعمــل في العــالم الحديــث. 
مقتنعًــا بأن المســيحيين في جميــع الأوقــات والأماكــن والمهــن مرتبطــون بالتزامــات محــاكاة المســيح، يعمــل بافينــك علــى تطويــر رؤيــة 
مختلفة للتلمذة تأخذ حياة المســيح وتعاليمه على محمل الجد بينما لا تزال تكون قادرًة على تخيل محاكاة المســيح في مجالات جديدة، 
وغــير متوقعــة في الحيــاة العصريــة والعمــل. يبــدأ رؤيتــه البديلــة مــن خــلال تأصيلهــا بقــوة ليــس في الفضيلــة أو الشــخصية الأخلاقيــة أو 
قــوة الإرادة للتلميــذ الســاعي لأن يحاكــي المســيح، ولكــن في النشــاط الملــيء بالنعمــة للمســيح موضــوع المحــاكاة نفســه. وفقًــا لبافينــك، 
فــإن التلاميــذ المعاصريــن الذيــن يــرون يســوع كمثــال أخلاقــي فقــط يجــب عليهــم اتباعــه بصرامــة ســرعان مــا يغرقــون ويشــعرون بالعجــز 
عــن محاكاتــه. لذلــك، يصــر علــى أنــه، "فقــط عندمــا نعرفــه ونختــبره ونتحــد بــه باعتبــاره الفــادي، باعتبــاره الشــخص الــذي تكفــر ألامــه 
ذنبنــا، وروحــه القــدوس يتمــم مطالــب نامــوس الله فينــا، عندهــا فقــط نتجــرأ علــى النظــر إليــه واعتبــاره مثالنــا الــذي يمكــن أن نحاكيــه." 
بالنســبة لبافينــك، يجــب أن تبــدأ محــاكاة المســيح وتُحكَــم فقــط مــن خــلال الاتحــاد الســري المنعــم بــه علينــا فيــه. فقــط مــن المكانــة الأصيلــة 
للفــرد في نعمــة المســيح، يمكــن للتلميــذ في العــالم الحديــث أن يبــدأ في اتخــاذ الخطــوات المبدئيــة الأولى لمحــاكاة المســيح في حياتــه وعملــه.

تختلــف فكــرة بافينــك عــن محــاكاة المســيح في جانــب مهــم عــن مفهــوم رفيقــه الكالفيــني أبراهــام كايــبر. بينمــا يميــل كايــبر إلى الحديــث 
عــن المســيح كملــك قائــم مــن بــين الأمــوات يحكــم علــى الثقافــة ويغيرهــا ويحكمهــا في المجــد والقــوة، فــإن نمــوذج بافينــك لمحــاكاة المســيح 
لا يهمــل الارتــكاز علــى ألام المســيح وتضحيتــه. ففــي ذهــن بافينــك، الســاعي الحقيقــي لمحــاكاة المســيح ســيتبع المســيح في مكانتــه 

الملوكيــة وصليبــه أيضًــا. 

10إن فهمي لأخلاقيات بافينك في موضوع محاكاة المسيح، مدين بعمق للعمل التفسيرى لجون بولت. انظر

John Bolt; “The Imitation of Christ Theme in the Cultural-Ethical Ideal of Herman Bavinck” )Ph.D. diss., 
University of St. Michael’s College )Toronto School of Theology(, 1982(, and “Christ and the Law in the 
Ethics of Herman Bavinck,” Calvin Theological Journal 28 )1993(, 45–73.



7

المسيحي في الحياة المهنية والسياسة
ماثيو كايميك

فيمــا يتعلــق بالســؤال العملــي حــول كيــف يجــب أن يمضــي المــرء قدمــا في محــاكاة المســيح في الحيــاة والعمــل اليــوم، ينــادي جــون بولــت 
بأن اســتخدام بافينــك المتكــرر لمصطلحــات مثــل "ملمــوس" و"توضيحــي" و"توضيــح" لوصــف مثــال حيــاة المســيح علــى الأرض، 
يهــدف إلى التعبــير عــن "موقــف وســيط بــين تطــرفي محــاكاة المســيح الحرفيــة الشــديدة الضيقــة الأفــق، والعقلانيــة المتحــررة. يدافــع بافينــك 
عمــا يمكــن أن نمــوذج متماســك ومــرن للشــهادة المســيحية في الحيــاة والعمــل في العــالم الحديــث. ضــد العقلانيــين، ينــادي بافينــك بأن 
التلاميــذ المعاصريــن يجــب أن يتصارعــوا مــع الكلمــات والأفعــال الملموســة ليســوع. ضــد الحرفيــين، ينــادي بالمســؤولية الحــرة للتلميــذ 
الســاعي لمحــاكاة المســيح في تفســير حيــاة المســيح وتجســيد الاتحــاد الســري بــه الــذي يربطــه بــه في مهنتــه وثقافتــه الخاصــة. التلميــذ 
الســاعي لمحــاكاة مثــال المســيح في العــالم الحديــث، بحســب بولــت، لا يملــك الحريــة في قبــول أو رفــض تعاليــم المســيح. ومــع ذلــك، فإنــه 

"يتمتــع بحريــة تطبيــق الفضائــل والمبــادئ الأخلاقيــة، الــتي يعتنقهــا بطــرق مختلفــة حســب الظــروف".11
بالعــودة إلى أصحــاب المهــن في المناطــق الحضريــة اليــوم، يمكننــا أن نــرى بســهولة كيــف يضــع بافينــك حياتهــم اليوميــة وعملهــم في 
محادثــة حميمــة وفوريــة مــع ســيادة المســيح بأربــع طــرق محــددة. أولًا، تفُهــم شــهادة المســيح علــى أنهــا ســلطة عميقــة واســعة التأثــير وغــير 

قابلــة للجــدل علــى حياتهــم العمليــة. بحســب بافينــك: 
لم يأتِ المســيح لمجــرد اســتعادة الحيــاة الدينيــة والأخلاقيــة للإنســان وتــرك بقيــة الحيــاة دون المســاس بهــا، كمــا لــو أن بقيــة نواحــي 
الحيــاة لم تفســدها الخطيــة، ولم تكــن بحاجــة إلى الاســرداد. كلا، فمحبــة الآب ونعمــة الابــن وشــركة الــروح القــدس تمتــد حــتى بقــدر مــا 
أفســدت الخطيئــة. كل مــا هــو خاطــئ، مذنــب، نجــس، وملــيء بالويــل هــو علــى هــذا النحــو ولهــذا الســبب بالــذات، موضــوع إنجيــل 
النعمــة، الــذي يجــب أن يُكــرز بــه لــكل الخليقــة. لذلــك المســيح لديــه رســالة للمنــزل والمجتمــع أيضًــا، رســالة مــن أجــل الفــن والعلــم. 
اختــارت الليبراليــة حصــر قوتهــا ورســالتها في القلــب والغرفــة الداخليــة بــه، معلنــة أن مملكتهــا لم تكــن مــن هــذا العــالم. ولكــن إذا لم يكــن 
الملكــوت ليــس مــن العــالم، إلا أنــه بالتأكيــد في هــذا العــالم، بــل ومخصــص لــه. كلمــة الله الــتي تأتي إلينــا في المســيح هــي كلمــة تحريــر 

واســرداد للإنســان كلــه، لفهمــه وإرادتــه، لجســده وروحــه.12
ثانيــًا، يذُكِّــر بافينــك المهنيــين في المناطــق الحضريــة اليــوم أن أفعالهــم اليوميــة المتمثلــة في محــاكاة نمــوذج المســيح في مــكان العمــل يجــب 
أن تنبثــق مــن فعــل نعمــة المســيح الَأوَّلي وليــس مــن قدرتهــم الأخلاقيــة علــى التحمــل. يجــب أن يعيشــوا ويعملــوا انطلاقــا مــن تلــك النعمــة 
والفــرح، وليــس مــن أي قــوة إرادة أو بــر ذاتي. يجــب أن تكــون النعمــة الــتي يختبرونهــا في الاتحــاد الســري بالمســيح هــي المحــرك الحصــري 
الــذي يقودهــم ويرشــدهم في حياتهــم في مــكان العمــل في العــالم الحديــث. ثالثــًا، لــن تتســم دعوتهــم بشــكل دائــم بقــدر مُلهِــم مــن الملوكيــة 
والإبــداع والقــدرة علــى التطــور الثقــافي؛ بــدلًا مــن ذلــك، فبســبب قــوى الخطيــة العاملــة في الحيــاة البشــرية، فــإن الملــل والمقاومــة والقمــع 

وحــتى الفشــل ســيكون جانبــًا حتميــًا مــن تجربــة محاكاتهــم للمســيح في حياتهــم العمليــة. 
كمــا ذكــرنا ســابقًا، ســيحصل صاحــب المهنــة في البيئــة الحضريــة، والــذي يأخــذ التلمــذة بديــة، علــى إكليــل وصليــب طــوال التدبــير 
الحاضــر. رابعًــا، نظــراً لأن التلاميــذ مُنحــوا الحريــة في تفســير وتجســيد مثــال المســيح في مواقــع مهنهــم الفريــدة، فإنهــم ليســوا ملزمــين 
بمجموعــة صارمــة مــن القواعــد الــتي تتصــدع عندمــا تتغــير ظروفهــم المهنيــة الديناميكيــة. بــدلًا مــن ذلــك، يتُوقــع مــن التلاميــذ أن يقتــدوا 

بالمســيح في ســياقاتهم المهنيــة الديناميكيــة. 
الجــزء الثالــث والأخــير مــن رؤيــة بافينــك اللاهوتيــة ذات الأســاس الثالوثــي للثقافــة، هــو العمــل الكــوني للــروح القــدس في النعمــة 
العامــة في كل العــالم. يســتخدم بافينــك هــذا المصطلــح لوصــف عمــل الــروح القــدس الواســع المــدى في كل الخليقــة، والعنايــة الإلهيــة 

والســخية باعتبــاره الموجــد لــكل أشــكال الحيــاة ومصــدر كل قــوة وفضيلــة بهــا: 
يرفــض الــروح القــدس تــرك الخطيئــة لتقــوم بعملهــا الهــدام منفــردة. فــروح الله كان ومــا يــزال لديــه، حــتى بعــد الســقوط، هدفــًا لخليقتــه؛ 

11John Bolt; “The Imitation of Christ Theme in the Cultural-Ethical Ideal of Herman Bavinck” 66. 
12 Bavinck, “Common Grace,” 61–62. 
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لقــد جعــل النعمــة العامــة تتوســط بــين الخطيئــة والخليقــة لكيــلا تُدمــر الخطيــة الخليقــة. رغــم أنــه هــذه النعمــة العامــة لا تعمــل في تجديــد 
الإنســان أو الخليقــة مــن الداخــل، إلا أنهــا تـقَُّيــد الشــر وتتحكــم فيــه. كل مــا هــو جيــد وحقيقــي في الخليقــة والثقافــة ينبــع مــن هــذه 
النعمــة، بمــا في ذلــك الخــير الــذي نــراه في الإنســان الســاقط. فــلا يــزال الضــوء يلمــع في الظــلام. روح الله يجعــل الخليقــة بيتــه ويعمــل فيهــا 
كلهــا. يمــلأ قلــوب النــاس بالقــوت والفــرح ولا يــرك نفســه بــلا شــاهد بينهــم. يســكب عليهــم عطــايا ومنافــع لا حصــر لهــا. يربــط بــين 
العائــلات والأجنــاس والشــعوب بالحــب والعاطفــة الطبيعيــة. إنــه يســمح للمجتمعــات والــدول بالامتــداد حــتى يعيــش المواطنــون في 
ســلام وأمــن. هــو مــن يمنحهــم الثــروة والرفاهيــة، كمــا يمكُِّــن الفنــون والعلــوم أن تزدهــر. وبإعلانــه العــام في الطبيعــة والتاريــخ يربــط قلــوب 
البشــر وضمائرهــم بالعــالم غــير المرئــي ومــا فــوق المحســوس، ويوقــظ فيهــم حــس العبــادة والفضيلــة. فهــذه يجــب أن تعتــبر مواهــب مــن 
الــروح القــدس. صحيــح أن الــروح القــدس، كــروح تقديــس، يســكن في المؤمنــين فقــط، ولكــن كــروح حيــاة وحكمــة وقــوة يعمــل أيضًــا 
في أولئــك الذيــن لا يؤمنــون. لذلــك ينبغــي لأي مســيحي ألا يحتقــر هــذه المواهــب. علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب أن يكــرم الفــن 
القــدس،  للــروح  عظيمــة  كهبــات  البشــري  للعقــل  الأخــرى  الجيــدة  المنتجــات  مــن  والعديــد  والفلســفة  والموســيقى  والعلــم 

)praestantissima Spiritus dona( وأن يستفيد منها إلى أقصى حد من أجل منفعته.13 
إن تعبــير بافينــك عــن عمــل الــروح القــدس الواســع الانتشــار في كل الخليقــة والثقافــة 
والبشــرية يوفــر للأصحــاب المهــن الحضريــة أساسًــا لاهوتيـًـا يمكنهــم مــن خلالــه الســماح 
للعــالم بإعلامهــم وإثرائهــم وحــتى مباركــة حياتهــم وعملهــم. يمكــن للمســيحين أن يدخلــوا 
مدنهــم ويمارســوا مهنهــم الخاصــة وهــم يعلمــون أن الــروح القــدس قــد خــرج قبلهــم ليجعــل 
التعــاون والتفــاوض والحــوار مــع زمــلاء العمــل غــير المســيحيين ممكنـًـا. يمكننــا أن نكــون 
ممتنين للمقاهي والحدائق في مدننا، ويمكننا التعلم من الأســاتذة غير المســيحيين، والعمل 
بــد مــع مختلــف جهــات العمــل مدركــين أنــه علــى الرغــم مــن المظاهــر العديــدة الــتي تبــدو 
معاكســة لعمــل روح الله، إلا إن روح الله إلى حــد مــا لا يــزال فاعــلا في مختلــف البيئــات. 

يذكــر بافينــك بعــض الأمثلــة: "لأن موســى نشــأ في كل حكمــة مصــر، وزيــن بنــو إســرائيل بيــت الــرب بذهــب وفضــة مصــر، واســتخدم 
ســليمان خدمــات حــيرام ملــك صــور لبنــاء الهيــكل، وكان دانيــال قــد تهــذب بعلــوم الكلدانيــين، والمجــوس مــن الشــرق وضعــوا هباتهــم 
عند قدمي الطفل يســوع في بيت لحم."14 هذا الفهم لنعمة الله الســخية المشــركة يمنحنا روح الســلام بحيث ندرك أن التطور الثقافي 
ليــس أمــراً متوقفًــا علينــا، بــل علــى روح الله. بالتــالي فــإن روح الله يمنحنــا الانفتــاح علــى الآخريــن، ويهبنــا الرجــاء في وعــود الله وثقــة في 

روحــه الــذي يظــل فاعــلا في أماكــن عملنــا حــتى بعــد رحلينــا عنهــا. 
باختصــار، يــزود اللاهــوت الثالوثــي لبافينــك المهنيــين المعاصريــن بتفســير لاهــوتي قــوي لمهنتهــم الــتي يشــتغلونها في المدينــة العالميــة 
باعتبارهــا مشــاركة أصيلــة في إرســالية الله** ومــا يصاحبهــا مــن تجديــد لــكل الأشــياء. يؤكــد تركيــزه علــى الخليقــة علــى الأهميــة الأبديــة 
لعملهــم ومهنتهــم كمــا تربــط رؤيتــه الدقيقــة لمحــاكاة المســيح مهنهــم بحيــاة المســيح المتجســدة وتعاليمــه، كنمــوذج يوجــه أخلاقهــم 

13Herman Bavinck, "Calvin and Common Grace," The Princeton Theological Review 7, no. 3 )1909(, 
14Bavinck, "Common Grace,64 ".
** تعقيب من المترجم: يعتبر تعبير إرسالية الله Missio Dei نقلة نوعية في علم الإرساليات اليوم. استخدم أوغسطينوس وتوما الإكويني 
هوتي الألماني كارل بارت في  التعبير قديما والذي تكون الإرسالية فيه هي عمل الثالوث. ولكن صياغة الفكرة في العصر الحديث تعود للَّ
مقال نشره 1932 علم فيه إن الإرسالية هي إرسالية الله الذي أرسل ابنه للعالم ثم أرسل ابنه الروح القدس. الكنيسة بالروح القدس تشارك 
في إرسالية الله. بالتالي أكد هذا المفهوم أن الإرسالية ليست نشاطًا يخص الكنيسة، بل هي عمل إلهي بالدرجة الأولى ثم تتجاوب الكنيسة معه 
وتنضم إليه. لذا أصبحت الإرسالية ليست من مكان ما بالذات خاصة الغرب، بل هي إرسالية الكنيسة من وإلى كل مكان ويشارك فيها كل شعب 
الرب وليس المرتسمون للخدمة الدينية فقط. يتناغم هذا المفهوم مع لاهوت بافينك الكالفيني الذي يؤكد على شمولية عمل الله الخالق والفادي 

والمجدد لكل الخليقة والذي يرفض بالتالي الثنائية التقليدية ما بين الروحي والمادي، الديني والدنيوي.   

يدخلوا  أن  للمسيحين  يمكن 
الخاصة  مهنهم  ويمارسوا  مدنهم 
القدس  الروح  أن  يعلمون  وهم 
التعاون  ليجعل  قبلهم  خرج  قد 
زملاء  مع  والحوار  والتفاوض 

العمل غير المسيحيين ممكنًا.
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وســلوكياتهم اليوميــة نحــو الاتضــاع، ويــؤدب أي ادعــاءات تبالــغ في التفاخــر بالإنجــازات الشــخصية. وأخــيراً، تزودهــم عقيــدة النعمــة 
العامــة بأســاس مبــني علــى عمــل الــروح القــدس الــذي بواســطته يمكنهــم العيــش والعمــل داخــل مدنهــم وهــم علــى درايــة مســتمرة بيــد الله 

الفاعلــة، وعنايتــه الإلهيــة العاملــة في كل شــيء مــن حولهــم.
ومــع كل ذلــك، لم ينجــح الفكــر اللاهــوتي لبافينــك عــن المشــاركة الثقافيــة، مثــل العديــد مــن الكالفينيــين الجــدد، في الإجابــة عــن 
ســؤال ثانٍ حيــوي لمســتقبل اللاهــوت والإرســالية المصلحــة في المدينــة العالميــة اليــوم وهــو كيــف يمكــن للكنيســة الحضريــة مــن خــلال 
الوعــظ والعبــادة وحيــاة الشــركة علــى حــد ســواء إعــلام وتشــكيل حيــاة أعضائهــا المؤمنــين لأداء أفضــل في مجــال العمــل والمشــاركة في 
إرســالية الله في النطــاق الأوســع ثقافيــًا؟ بعبــارة أخــرى، مــا هــو الشــكل الــذي يجــب أن تكــون عليــه الكنيســة الكالفينيــة الملتزمــة بخدمــة 
الله في جميــع المهــن عمليــًا؟ كيــف ستشــجع وتتحــدى وتجهــز تلاميذهــا للعمــل في المدينــة العالميــة الجديــدة؟ مــا نــوع الرانيــم الــتي يجــب 
أن ترنمهــا مــن أجــل هــذا الغــرض؟ كيــف يجــب أن يكــون الوعــظ الــذي تقدمــه؟ تبــدو هــذه، في رأيــي، أســئلة طبيعيــة جــدًا تنبــع مــن 
رؤيــة بافينــك الثقافيــة، ومــع ذلــك عندمــا يفحــص المــرء كتــابات الكالفينيــين الجــدد مثــل بافينــك، يجــد القليــل عــن هــذا التوجيــه المطلــوب 

لشــكل وحيــاة الكنيســة في المجتمــع العــام بصــورة تدعــو للإحبــاط. 
إن صمــت الكالفينيــة الجديــدة هــذا عــن مناقشــة العلاقــة بــين الحيــاة الليتورجيــا )العبــادة( والحيــاة الثقافيــة للفــرد قــام تاريخيــًا علــى الفصــل 
الراســخ بــين مــا يســميه الكالفينيــون الجــدد الكنيســة بـــ النظاميــة )المؤسســة الرسيــة للكنيســة( والكنيســة كـــكائن حــي )شــعب الله الــذي 
يعيــش ويعمــل بحيويــة في العــالم(. الفكــرة هــي أن الكنيســة كمؤسســة يجــب أن تحــرم تقســيم العمــل بينهــا وبــين الكائــن الحــي مــن خــلال 
عــدم إمــلاء كل وجــه مــن جوانــب الحيــاة العامــة والمهنيــة للمســيحي بشــكل عقائــدي صــارم. فبعــد كل شــيء يقــال، لا يتُوقــع مــن القســيس 
أن يخــبر فنــاني الكنيســة كيــف يرســون، أو يخــبر الجراحــين كيــف يجــرون جراحاتهــم، أو ساســرة البورصــة كيــف يســتثمرون. يقــال إن الكنيســة 

كمؤسســة يجــب أن تلتــزم بمهمتهــا الخاصــة بالعبــادة والوعــظ مــع تــرك الأمــور الثقافيــة والمهنيــة للحريــة التمييزيــة للكنيســة ككائــن حــي. 
بحســب روح تعاليــم بافينــك، تمييــز الكالفينيــة الجديــدة بــين الحيــاة الليتورجيــة والمهنيــة للفــرد أو بــين الكنيســة كمؤسســة والكنيســة 
ككائــن حــي يعيــش في العــالم هــو حكيــم ومفيــد للغايــة، إلا أن الفصــل الجامــد بينهمــا لــن يكــون كذلــك. في حــين أنــه مــن الصحيــح 
بالتأكيــد أن القساوســة في الكنيســة كمؤسســة يجــب أن يحرمــوا بتواضــع تعقيــد وتنــوع العمــل المهــني للعلمانيــين، لكــن يجــب ألا 
تتخلــى الكنيســة كمؤسســة أبــدًا عــن ارتباطهــا الحيــوي ومســؤوليتها عــن الخيــال اللاهــوتي الثقــافي للكنيســة ككائــن حــي. بعبــارة أخــرى، 
فالحيــاة الليتورجيــة والجماعيــة للكنيســة كمؤسســة، يجــب أن تعكــس حقــا الحيــاة العمليــة، وتدعمهــا وتشــجعها وأن تتحــدى الخيــال 
الديناميكــي لأعضائهــا بكيفيــة تؤكــد أن الإنجيــل الــذي يبُشــر بــه يجــب أن يوجــه ويجــدد كل ركــن مــن أركان الحيــاة المهنيــة للأفــراد. لأنــه 
إذا فشــل الوعــظ والعبــادة والحيــاة الجماعيــة في الكنيســة في ترســيخ أي صلــة بــين الإيمــان والعمــل المهــني لأعضــاء الكنيســة، فــإن هــذا 

الفصــل الصــارخ ســيقوض أي رجــاء لــدى العلمانيــين في ربــط الإيمــان بالعمــل مــن أجــل فائــدة أنفســهم. 
ــا ثــريًا للعمــل المهــني بشــكل لا يمكــن إنــكاره، إلا أنــه لا يعطينــا رؤيــة لكيفيــة قيــام  وهكــذا، بينمــا يقــدم لنــا بافينــك فهمًــا لاهوتيً
الكنيســة، كجماعــة عابــدة، بتمريــر هــذا التصــور اللاهــوتي مــن يــوم الأحــد لباقــي أيام الأســبوع. للحصــول علــى إجابــة حــول كيــف 
يمكــن للكنيســة كمؤسســة أن تلعــب دوراً اســتباقيًا ليــس فقــط في إعــلام أعضائهــا بالعلاقــة بــين الإيمــان والعمــل المهــني، ولكــن أيضًــا 
ــن الخــلاق والمثــير للجــدل،  في تشــكيل هــذه الرؤيــة والحفــاظ عليهــا علــى أســاس أســبوعي، نحتــاج إلى اللجــوء إلى اقــراح ليســلي نيوبِِ

بــلا شــك، للكنيســة المرســلية ذات التوجــه المهــني.
علم الكنيسة ذو التوجه المهني لدى ليزلي نيوبِِن 

ــن )1909-1998(، وهــو قســيس مُصلــح مــن بريطانيــا العظمــى )1909-1998( الســنوات الثلاثــين الأولى  قضــى ليــزلي نيوبِِ
ــن شــهرًة كبــيرةً  مــن حياتــه المهنيــة كمبشــر في جنــوب الهنــد. مــن خــلال أنشــطته الدوليــة في الكتابــة والتحــدث والقيــادة، اكتســب نيوبِِ

لمســاهماته في الفهــم المســيحي للحــوار بــين الأديان، والتأويــل الثقــافي، والدراســات المســكونية، واللاهــوت والممارســة الإرســالية.
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ــن منتقــدًا بشــكل متزايــد انســحاب الكنيســة الغربيــة مــن الحيــاة  عنــد عودتــه في نهايــة المطــاف إلى بريطانيــا العظمــى، أصبــح نيوبِِ
العامــة والثقافيــة والمهنيــة للعلمانيــين علــى وجــه التحديــد. إن مقرحاتــه الإبداعيــة حــول كيفيــة قيــام الكنيســة بالانخــراط مــرة أخــرى في 
هــذه المجــالات العلمانيــة، ولا ســيما مــكان العمــل الحديــث هــو موضــوع القســم التــالي مــن المقــال. ســيكون مــن الواضــح أنــه مــع اتفاقــه 
المؤكــد مــع تنبــير بافينــك علــى أن الهــوة الحديثــة بــين الإيمــان والعمــل هــي نتيجــة مباشــرة لعلــم للاهــوت عقائــدي متعثــر، إلا أنــه أن 

يضيــف أنــه نتيجــة مباشــرة لعلــم لاهــوت كنيســي متقــزم أيضًــا.
ــن الراســخة بأن الكنيســة لم يكــن مــن المفــرض أن تكــون مؤسســة ذي توجــه ســكوني، ولكنهــا حركــة ثقافيــة ديناميكيــة  قناعــة نيوبِِ
تم تأكيدهــا طــوال حياتــه وعملــه. لم يتعــب أبــدًا مــن اقتبــاس مقولــة إميــل برونــر الشــهيرة: "الكنيســة موجــودة بالإرســالية كمــا أن النــار 
ــن، كانــت الكنيســة الغربيــة قــد قايضــت بشــكل كارثــي دعوتهــا العامــة الديناميكيــة للتحــول  موجــودة بالاحــراق."15 في نظــر نيوبِِ
ــن بأن هيــاكل وممارســات هــذه الكنيســة الســلبية ســببت عجــزاً ثقافيًــا جعــل أي  الثقــافي والإرســالية بتقليــد كنســي ســلبي. نادى نيوبِِ

مشــاركة واســعة النطــاق مــع المجتمــع الحديــث أمــراً مســتحيلًا.
ــن أن الكنيســة المرســلية حقًــا "ســتكون مجتمعًــا يتــم فيــه إعــداد وتغذيــة الرجــال والنســاء لممارســة الكهنــوت في العــالم."  يكتــب نيوبِِ
ويقــول: "الكنيســة تجتمــع لتجديــد مشــاركتها في كهنــوت المســيح. . . ليــس داخــل أســوار الكنيســة، بــل في الأعمــال المهنيــة اليوميــة 
في العــالم."16 إن الــدور المناســب للإكلــيروس ليــس التعليــم الكنيســي النظــري، ولكنــه يتجلــى بشــكل أوضــح في غســل المســيح لأقــدام 
تلميــذه. لذلــك فــإن دعوتهــم الخدميــة هــي "مســاعدة أعضــاء الكنيســة علــى الخــروج إلى بيئاتهــم في العــالم وأداء خدمــات الشــفاء، 

والتجديــد، والتعليــم، والخــلاص، وأن يندمجــوا كخمــير وســط البشــر. يجــب أن يكــون القساوســة خدامًــا لخدامــي الله حقًــا.17
ــن، كان أحــد أكثــر العواقــب المأســاوية لانســحاب الكنيســة الغربيــة مــن الثقافــة الحديثــة هــو صمتهــا المطبــق عمــا يتعلــق  وفقًــا لنيوبِِ

بالحيــاة المهنيــة لأعضائهــا يقــول: 
كيــف يجــب أن يتصــرف المســيحي في عملــه، في السياســة، في الحيــاة المهنيــة، لم يكــن لــدى الكنائــس مــا تقولــه تقريبًــا. لقــد تــُرك 
كل إنســان إلى حــد كبــير ليجــد طريقــه الخــاص. إذا طلبــت كتبًــا عــن كيفيــة إدارة مســيحي لمدرســة الأحــد، فســتجد الكثــير. ولكــن 
إذا طلبــت توجيهًــا لمصــرفي مســيحي، أو محــامٍ مســيحي، أو مــزارع مســيحي حــول كيــف يفهــم خــادم يســوع المســيح هــذه الوظائــف 

ويمارســها، فلــن تجــد شــيئًا تقريبًــا... لقــد تركــت الكنيســة أعضائهــا لتدبــر أمرهــم بأنفســهم إلى حــد كبــير.18
ــن أنــه إذا كان لــدى الكنيســة الغربيــة أي رجــاء في أن تـعَُّــبرَّ عــن الحركــة العامــة والثقافيــة الــتي دُعيــت لهــا، فإنهــا ســتحتاج  علــم نيوبِِ
إلى إعــادة تصــور جــذري لكيفيــة مقاربتهــا للحيــاة الثقافيــة والمهنيــة لأعضائهــا.19 "يجــب أن يجــدوا طرقـًـا للتعبــير عــن التضامــن مــع 
ــا مــن هــذه القناعــة، بــدأ يتخيــل ويوضــح بــدايات اللاهــوت الكنيســي  أولئــك الذيــن يقفــون في هــذه المواقــف الحدوديــة."20 انطلاقً

القائم على التوجه المهني.

15Emil Brunner, The Word in the World )London: SCM Press, 1931(, 11.
16 Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989(, 229–30.
17Newbigin, "Ministry and Laity," National Christian Council Review 85 )1965(: 481.
18Lesslie Newbigin, "The Christian Layman in the World and in the Church," National Christian Council 
Review 72 )1952(: 187.
19Matthew Kaemingk, "Lesslie Newbigin’s Missional Approach to the Modern Workplace," Missiology 39, 
no. 3 )2011(.
20Michael W. Goheen, As the Father Has Sent Me, I Am Sending You: J.E. Lesslie Newbigin’s Missionary 
Ecclesiology )Zoetermeer, The Netherlands: Boekencentrum Publishing House, 2000(, 311.
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ــن في جنــوب الهنــد. لقــد  لفهــم أســس لاهوتــه الكنيســي بشــكل حقيقــي، يجــب أن نعــود إلى الإقامــة التبشــيرية التكوينيــة لنيوبِِ
أصبــح الالتــزام الراســخ بتوجــه الكنيســة نحــو مجتمعهــا المحلــي المنحــوت في حــرارة الصيــف الهنــدي الطويــل، ركيــزًة أساســيًة في لاهــوت 
ــن. فقــد نادى بأن الكنيســة يجــب أن تكــون مندمجــة تمامــا في بيئتهــا المحليــة مــن حيــث التصميــم والملكيــة والعبــادة والبنيــة  الكنيســة لنيوبِِ
ــن بحــزم ضــد النمــاذج الأوروبيــة للإرســالية الــتي دعــت  والقيــادة. كان هــذا "أبســط المبــادئ الــتي تقــوم عليهــا الإرســالية."21 وقفــت نيوبِِ
إلى إنشــاء "محطــات إرســالية" كبــيرة ومركزيــة ذات طابــع غــربي مميــز، حيــث يتــم التعامــل فيهــا مــع الشــعوب الأصليــة كمتلقــين ســلبيين 

لخدمــة ورســالة ليســت خاصــة بهــم.
ــن مئــات القــرى الهنديــة الصغــيرة لرســيم الشــيوخ، وإنشــاء الكنائــس  ملهمًــا بهــذه الرغبــة الملحــة للتأصيــل المحلــي للكنيســة، ســافر نيوبِِ
ــا فــوق المعتــاد مــن الحكــم الــذاتي المحلــي والمســؤولية للكنيســة المحليــة. قــام مديــرو الإرســاليات الدوليــة الذيــن  المحليــة، ومنــح قــدراً جريئً
ــن للكنائــس الأصليــة الــتي زرعهــا في هــذه القــرى المحليــة.  يراقبــون عملــه في إنجلــرا بانتظــام باســتجوابه وتحــدي الحريــة الــتي منحهــا نيوبِِ
لقــد جادلــوا بأن رجــال الديــن الغربيــين والمدربــين بشــكل كامــل فقــط هــم مــن يجــب أن يحصلــوا علــى مثــل هــذه المســتويات مــن الحكــم 
ــن بالقــول إن كنائســهم هــم قــد ســقطت أســيرة لنمــاذج محطمــة مــن العــالم المســيحي  الكنيســي والأســرار. دفاعًــا عــن أســاليبه، رد نيوبِِ

لم تكــن كتابيــة ولا فعالــة. يذكــر نيوبــن خصومــه بالتــالي:
لم يبــق الرســول بولــس في مــكان واحــد لأكثــر مــن بضعــة أشــهر، أو عامــين علــى الأكثــر... وحالمــا تكونــت جماعــة ثابتــة مــن المؤمنــين 
المســيحيين في مــكان مــا، اختــار مــن بينهــم شــيوخًا ووضــع عليهــم الأيادي وأوكل إليهــم رعايــة الكنيســة. وأوكل لهــم مــا يجــب أن يقومــوا 
هــم بــه، هــذا مــا يجــب أن يكــون لــو أن الإنجيــل يجــب أن يبلــغ حقًــا. يجــب أن تكــون هنــاك جماعــة مُجهــزة بالكتــاب المقــدس، والفرائــض 
المقدسة، والخدمة الرسولية. من ثم تصبح الكنيسة الفتية حرة في أن تتعلم وتتقدم وتنمو في كيفية تجسيد الإنجيل في ثقافتها الخاصة.22

ــن لزراعــة الكنائــس الريفيــة في الهنــد لتطويــر علــم كنيســي حضــري  تــُرى مــا هــي الصلــة المحتملــة الــتي يمكــن أن تكــون لممارســة نيوبِِ
ــن هــذه الصلــة لنــا.  جديــد يمكنــه التواصــل مــع الحيــاة العمليــة للمهنيــين الحضريــين؟ يقــدم نيوبِِ

أنا متأكــد مــن أن تجــاربي الهنديــة ليســت غــير ذات صلــة بالوضــع في المجتمــع الصناعــي الغــربي. لقــد قابلــت، علــى ســبيل المثــال، 
]مســيحيون إنجليــز[ يعملــون في متجــر كبــير أو مصنــع كبــير، وقــد توصلــوا إلى اختبــار جديــد مــع المســيح وهــم متشــوقون لمشــاركة إيمانهــم 
مــع الآخريــن. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه علــى الفــور هــو مــا إن كان بإمكانهــم تطويــر مجتمــع مســيحي حــي مــع ]زملائهــم 
في العمــل[ المطابقــين لهــم في اللغــة والأســلوب وثقافــة مجتمعهــم أو مــا إذا كان عليهــم الهجــرة مــن ثقافتهــم، والتعلــق بأحــد تجمعــات 
الطبقــة الوســطى في الحــي، ويعتمــدوا بشــكل دائــم في القيــادة علــى رجــال تم إعدادهــم في كليــة أو كليــة لاهــوت إنجليزيــة نموذجيــة.23 
ــن إلى القــرى الهنديــة وأســس الكنائــس أينمــا ذهــب، كذلــك يدعــو زارعــي الكنائــس في المناطــق الحضريــة إلى  تمامًــا كمــا دخــل نيوبِِ

دخــول أماكــن العمــل الحديثــة لتأســيس مجتمعــات إيمانيــة جديــدة بأكــبر قــدر ممكــن مــن الدقــة والســرعة. 
ولكــن لمــاذا يكــون هــذا الإصــرار علــى تأصيــل الكنيســة في بيئتهــا ضــروريًا؟ نادى نيوبِــن بأن هــذا النــوع مــن التلمــذة ذات التوجــه 
المهــني العميــق الــتي أرادهــا اللاهوتيــون أمثالــه وأمثــال بافينــك لا يمكــن ببســاطة أن تســتمر مــن قبــل الأفــراد الذيــن يعملــون في عزلــة. لا 
يكفــي ببســاطة التبشــير بلاهــوت العمــل في كنيســة الأماكــن الريفيــة وتوقــع مــن المهنيــين الحضريــين الحفــاظ عليــه بأمانــة طــوال حياتهــم 
المهنيــة. تعتمــد المحــاكاة الأمينــة للمســيح في مــكان العمــل، وفقًــا لنيوبيجــن، علــى توجيــه ممارســات الكنيســة في وعــظ الكلمــة المقدســة 

والفرائــض وشــركة المؤمنــين للســياق الذيــن يعملــون ويعيشــون فيــه. 

21Lesslie Newbigin, Honest Religion for Secular Man )London: SCM Press, 1966(,112 .
22Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, 146–47.
23Newbigin, Sign of the Kingdom )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1980(, 66.
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أولئــك الذيــن قــد يزعمــون بأن كنيســة المناطــق الريفيــة يمكــن أن تكــون بمثابــة مجتمــع كافٍ للتلاميــذ أصحــاب المهــن الحضريــة، هــم 
ــن، فقــد تطــور الغــرب إلى  ــن، لا يدركــون التحــدي التبشــيري الجديــد الــذي تطرحــه الحيــاة الحديثــة. وفقًــا لنيوبِِ ببســاطة، في نظــر نيوبِِ
"كائــن حــي شــديد التعقيــد مــن مجتمعــات متباينــة، ولكــن متداخلــة، في كل منهــا يتعــين علــى الرجــال والنســاء أن يعيشــوا حياتهــم 
العمليــة، ويتفاعلــوا مــع الآخريــن، ويتخــذون قــرارات يوميــة، بــل وكل ســاعة بشــأن قضــايا معقــدة وصعبــة للغايــة"24 لذلــك أصبــح هنــاك 

تحديات أخلاقية ويومية للمجتمعات المهنية المعقدة لا يستطيع اللاهوت الكنيسي التقليدي أن يقدم إجابات وافية لها. 
بالنســبة للإنســان الحضــري العلمــاني اليــوم، وعلــى نحــو أكــبر بكثــير مــن أســلافه، فــإن 
العيــش في نفــس المــكان لا يعــني أنــه يعيــش في نفــس العــالم. يجــب أن تتواجــد الكنيســة 
حيــث يتواجــد أعضاؤهــا، وتتحــدث نفــس اللغــة الــتي يتحدثونهــا، وتســكن نفــس العــوالم 
الــتي يعيشــون فيهــا. هــذه هــي أبســط المبــادئ الإرســالية. طاعــة لتلــك المبــادئ، يتواصــل 
المســيحيون في أشــكال جديــدة مــن الحضــور، محاولــين إظهــار حقيقــة حيــاة المســيح في 
العديــد مــن التعبــيرات الاصطلاحيــة المتنوعــة للعــوالم الــتي يســكنها البشــر. توجــد "خــلايا" 

في المصانــع والمكاتــب... لكــن هــذه التجــارب الإرســالية، حــتى وقــت قريــب، لم تمــس مكانــة الجماعــة المحليــة باعتبارهــا الشــكل النهائــي 
للكنيســة، والمــكان الــذي يُكــرز فيــه بالكلمــة، وتمــارس فيــه الفرائــض المقدســة، ويــُدار فيــه التهذيــب التقــوي ... تلــك كانــت بمثابــة 

أعمــال خارجيــة للكنيســة وليــس هيكلهــا الرئيســي، فــرق استكشــافية وليســت العمــود الرئيســي.25
ــن بشــكل جوهــري، أنــه إذا كانــت الكنيســة الغربيــة تريــد حقًــا الانخــراط في الحيــاة المهنيــة لأعضائهــا وتقويتهــا، فإنهــا  ينــادي نيوبِِ
تحتــاج إلى تكــريم هــذه المجتمعــات الإيمانيــة القائمــة علــى التدريــب المهــني بمنحهــا لقــب "الكنيســة". إن مجــرد إنشــاء مجموعــة صــلاة في 
مــكان العمــل، أو جمعيــة مســيحية للمُضيفــات، أو المحامــين، أو المعلمــين لــن يفــي بالغــرض. إذا كانــت الكنيســة الغربيــة تريــد حقًــا 
ــن، فإنهــا تحتــاج إلى تعيــين شــيوخ محليــين ومنحهــم حــق ممارســة المنــاداة  إشــراك مــكان العمــل الحديــث كحقــل مرســلي، كمــا ينــادي نيوبِِ

بالكلمــة وممارســة الفرائــض المقدســة مثــل كنائــس القــرى في الهنــد. 
ــن، تتعلــق  إن حصــر الكلمــة والفرائــض المقدســة في حاجــز الكنيســة التقليديــة فقــط يبعــث برســالة ليتورجيــة قويــة، كمــا ينــادي نيوبِِ
بالقــوة الثقافيــة وأهميــة الإنجيــل. لا يمكــن لأي لاهــوت ثالوثــي للثقافــة، مهمــا كان قــويًا، أن يتغلــب علــى الرمزيــة القويــة المتمثلــة في قصــر 
العشــاء الــرباني حصــريًا في كنائــس المجتمعــات الســكنية ذات الإيمــان علــى بعــد أميــال مــن مــكان العمــل. وهــو يــرى أن هــذا الفصــل 

الليتورجــي قــد عــزز الفصــل اللاهــوتي بــين الإيمــان والعمــل المهــني.
ــن أبــدًا أن كنائــس مــكان العمــل هــذه يجــب أن تنافــس الكنائــس الســكنية أو تحــل محلهــا كشــكل جديــد مــن "الكنيســة  لم يؤكــد نيوبِِ
المتخصصــة" حيــث يجتمــع النــاس فقــط مــع "نوعهــم“. بــدلًا مــن ذلــك، رأى أن هــذه الزمــالات الجديــدة يمكــن أن تكــون شــريكًا قيِّمًــا 
وقــوة تجديــد للكنائــس القائمــة: ســتصبح الكنائــس المهنيــة "طريقــة ديناميكيــة لانفتــاح الكنيســة المحليــة التقليديــة مــن أجــل مشــاركة 

أعمــق بكثــير في حيــاة العــالم."26
ــن إلى نظــام مــن العضــويات المتعــددة والمتداخلــة في المنــزل ومــكان العمــل مــن شــأنه أن يجــدد ويثــري إرســالية كلا  دعــا نيوبِِ
المؤسســتين بــروايات ملهمــة للإرســالية المســيحية والمشــاركة في جميــع مجــالات الحيــاة الحديثــة. هــذه الأشــكال والمواقــع المتنوعــة للكنيســة 
ســتعبر عــن التعدديــة الفائقــة لإرســالية الله وليــس لانفصالهــا عــن بعضهــا البعــض. كمــا نادى أيضًــا أن هــذه التجمعــات القائمــة علــى 

الأســاس المهــني مــن شــأنها أيضًــا أن تكــون بمثابــة فرصــة فريــدة للتعــاون المســكوني والحــوار. 

24Newbigin, Sign, 67.
25Newbigin, Honest Religion, 111–12.
26Newbigin, Sign, 63.

حيث  الكنيسة  تتواجد  أن  يجب 
يتواجد أعضاؤها، وتتحدث نفس 
وتسكن  يتحدثونها،  التي  اللغة 

نفس العوالم التي يعيشون فيها
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انتقــل إلى المجمــع الصناعــي الجديــد الكبــير في دورجابــور في الهنــد، حيــث يتــم جمــع آلاف الهنــود معًــا مــن كل جــزء مــن البــلاد 
في بوتقــة انصهــار لنــوع جديــد مــن المجتمــع. هــل يمكنــك حقًــا محاولــة تحويــل ]هــؤلاء العمــال[ إلى أنجليكانيــين أو ميثوديســت أو 
معمدانيــين كنديــين أو لوثريــين دانماركيــين؟ أينمــا أتيــت ومــن خــلال أي تقليــد تعلمــت فيــه المســيح، لديــك شــيء واحــد فقــط لتفعلــه 
هنــاك: إخــلاء نفســك مــن أجــل المســيح لكــي تتعلــم بتواضــع أي نــوع مــن المجتمــع يمكــن أن يمثــل حقًــا غــرض المســيح لهــذا المجتمــع 
الصناعــي، ســيكون مــن الممكــن بالطبــع إقامــة سلســلة مــن محطــات الصيــد لأجــل التبشــير حــول تلــك البركــة؛ لكــن هــذه ليســت هــي 
الإرســالية وهــذا لــن يخلــق في دورجابــور مجتمعــا يكــون معــبرا عــن الثمــرة الأولى للمســيح كلــه، والإخــلاص لقصــده وعلامــة انتصــاره. 
لقــد ســاعدت الخــبرة الإرســالية في القرنــين الماضيــين بقــوة علــى إعــادة فضيحــة انقســام الكنائــس إليهــا. ومــن المؤكــد أكثــر أن المحاولــة 

الجــادة للاخــراق المرســلي لبنــاءات المجتمــع العلمــاني ســتجعل انقســاماتنا تبــدو ســخيفة.27
ــن أولئــك الذيــن لا يشــعرون بالارتيــاح أو يعارضــون صراحــة تجمعاتــه القائمــة علــى أســاس المهنــة بأن خدمــات العبــادة  يذَُّكــر نيوبِِ
كانــت تقــام بشــكل تلقائــي في المستشــفيات والجامعــات والوحــدات العســكرية لعــدة قــرون. فــإذا كان مــن الممكــن إعــلان الإنجيــل 
وممارســة الفرائــض المقدســة بشــكل صحيــح في هــذه المجــالات الاجتماعيــة، فلمــاذا لا يتــم ذلــك في مــكان العمــل؟28 وهــو يعــرف 
صراحــة بأن الخطــوات الخاطئــة ورادة الحــدوث بالتأكيــد في اجتماعــات مــكان العمــل هــذه تمامًــا كمــا كانــت واردة الحــدوث في كنائســه 
في الريــف الهنــدي .لكنــه ينــادي بأن هــذا ليــس ذريعــة لمنعهــا. إن العمــل المرســلي علــى التخــوم الفاصلــة بــين الكنيســة والعــالم، ســواء 
ــن زملائــه  كان ذلــك في الهنــد أو في مــكان العمــل الحديــث، يتطلــب الإبــداع الكنيســي والانفتــاح والتخيــل. ومــع ذلــك، يذَُّكــر نيوبِِ

المبشــرين بأنــه لا ينبغــي لهــم أن يظنــوا أنهــم يلهثــون نحــو هــذا العــالم المرســلي الجديــد والشــجاع دون أســاس.
كلمــا زاد التأكيــد علــى الحاجــة إلى أن تُطــَوِر الكنيســة انفتاحًــا جديــدًا علــى العــالم، ومرونــة جديــدة في هيكلتهــا، كلمــا كان مــن 
الضــروري التأكيــد علــى مكانــة يســوع المســيح المحوريــة والنهائيــة... مــع هــذا النــوع مــن الانفتــاح والمرونــة اللذيــن أيدتهمــا، قــد يكــون مــن 
الصعــب القــول أيــن تكمــن حــدود الكنيســة؛ هــذا لا يهــم شــريطة أن نكــون واضحــين ونوضــح للآخريــن أيــن يوجــد المركــز بالضبــط. 29

ــن للكنيســة القائمــة علــى أســاس مهــني لم تحقــق مطلقًــا التعبــير الكامــل والشــافي، تمثــل جهــوده مســاهمة مهمــة  في حــين أن رؤيــة نيوبِِ
في المناقشــة الــتي يجــب أن تتــم في مجــال الإرســاليات الحضريــة العالميــة. أولئــك الذيــن يرفضــون ببســاطة الانصيــاع لمقرحاتــه الراديكاليــة 
ــن بأن الكنيســة الغربيــة لم تعــد  للإصــلاح الكنســي قــد يجــدون بالفعــل أســبابًا مقنعــة لإثبــات مخاوفهــم. ومــع ذلــك، فــإن حجــة نيوبِِ
قــادرة علــى تجاهــل الحيــاة العمليــة للعلمانيــين في خدمتهــا تمثــل تحــديًا عميقًــا يتطلــب إجابــة. يجــب علــى زارعــي الكنائــس الذيــن 
يعملون في المدينة العالمية الجديدة أن يطرحوا ببســاطة الســؤال التالي: كيف يمكن لجســد المســيح أن يتحدى الحياة العملية لأعضائه 

ويشــجعها ويجهزهــا ويكــون ذو توجــه ســياقي أصيــل نحــو بيئتــه بشــكل جــذري؟

*** )NYC( كنيسة الفادي المشيخية بنيويورك
جمعــت كنيســة الفــادي المشــيخية في مدينــة نيويــورك بشــكل خــلاق العديــد مــن عناصــر رؤيــة بافينــك اللاهوتيــة الثقافيــة وعلــم 
اللاهــوت الكنيســي القائــم علــى الأســاس المهــني لنيوبــن في تأسيســهم ذو الرؤيــة الثاقبــة لمركــز الإيمــان والعمــل. تأســس المركــز ليكــون 
بمثابــة ذراع التجديــد الثقــافي لكنيســة الفــادي، وتتمثــل مهمتــه في تجهيــز وربــط وتعبئــة أعضــاء الكنيســة في مجالاتهــم المهنيــة والصناعيــة 

27Newbigin, Honest Religion, 118.
28Newbigin, Sign, 61.

*** ملحظة من المترجم: كنيسة الفادي هي أكبر كنيسة مشيخية في أمريكا أسسها القس واللهوتي المعروف تيموثي كيلر.
29Newbigin, Sign, 68.
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نحــو التحــول الــذي يركــز علــى الإنجيــل مــن أجــل الصــالح العــام.30 
في خدمــة هــذه الإرســالية، يقــدم المركــز دورات ومحاضــرات عامــة وخلــوات روحيــة حــول مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات الدينيــة 
والعمــل المهــني؛ يربــط المهنيــين الشــباب بالمشــيرين المســيحيين ذوي الخــبرة في مجالاتهــم؛ يحشــد مجموعــات مــن المســتثمرين ورجــال 
الأعمــال المســيحيين مــن أجــل مبــادرات الصــالح العــام داخــل المدينــة؛ وينظــم مجموعــات للزمــالات المهنيــة في التمويــل والتســويق والفنــون 

والمســرح والطــب وغــير ذلــك.
بينمــا لا يــزال يتعــين عليهــم تعيــين شــيوخ مهنيــين أو تفويــض مهمــة ممارســة الفرائــض المقدســة، يرفــض رعــاة الفــادي أن يُملِــوا علــى 
هــذه المجموعــات المهنيــة تفاصيــل الشــكل الــذي يجــب أن تبــدو عليــه التلمــذة المســيحية في مجــالات عملهــم المحــددة. يــرون أن دورهــم 
هــو تقــديم الدعــم الديــني، والتشــجيع، والتحذيــر، والتحــدي. هنــا يمكــن للمــرء أن يتخيــل قائــدًا يســأل مجموعــة مــن الأســئلة الصعبــة 
المتعلقــة بكيفيــة اتبــاع المــرء للمســيح في وظيفــة معينــة الــذات مــع الســماح لمجتمــع المهنيــين بالتشــاور حــول كيفيــة تجســيد الإجابــة علــى 
هــذا الســؤال في مــكان عملهــم الخــاص. هنــا يتــم احــرام التمييــز بــين الدعــوة اللاهوتيــة للراعــي والدعــوة الثقافيــة للعلمانيــين بينمــا 

يتلاشى الفصل المطلق بينهما في نفس الوقت. 
يتحــدث المشــاركون في أنشــطة المركــز بانتظــام عــن كيــف عــززت الشــركة مــع المســيحيين الآخريــن في مهنتهــم إيمانهــم، وأثــرت حياتهــم 
العمليــة، وجــددت التزامهــم بحركــة كنيســة الفــادي ككل. أصبــح المركــز ليــس فقــط مســاحة للتعليــم والزمالــة، ولكــن أيضًــا كمنصــة 
انطــلاق للإرســاليات والحمــلات الكرازيــة في مــكان العمــل نفســه. أفــاد العديــد مــن الأعضــاء الجــدد في كنيســة الفــادي بأنهــم وجــدوا 
طريقهــم إلى أبــواب الكنيســة مــن خــلال مختلــف خدمــات المركــز. يقــدم المركــز التابــع لكنيســة الفــادي نموذجًــا إبداعيــًا ورؤيــويًا لزارعــي 
الكنائــس في المناطــق الحضريــة حــول العــالم حيــث يبــدأ الحــوار حــول كيفيــة انخراطهــم في الحيــاة المهنيــة للأشــخاص في مدنهــم. علــى أمــل 
الوصــول إلى ســكان المــدن الذيــن يقضــون أكثــر مــن ســبعين ســاعة في الأســبوع في العمــل، أدرك مؤســس القــس تيموثــي كيلــر مؤســس 
حركــة كنيســة الفــادي بنيويــورك منــذ البدايــة أنــه بحاجــة إلى إيجــاد طــرق إبداعيــة ونظاميــة للعبــادة والتعليــم وذلــك لخدمــة المهنيــين العاملــين 
في نيويورك. في رغبته الدائمة في الســعي لتحقيق العدالة والســلام والصالح العام لمدينة نيويورك، تدرك كنيســة الفادي بنيويورك، كما 
ــن مــن قبلهــم، أن "الــدور الرئيســي للكنيســة فيمــا يتعلــق بهــذه القضــايا العظيمــة للعدالــة والســلام لــن يكــون في تصريحاتهــا  فعــل نيوبِِ
الرسيــة، ولكــن في تغذيــة وإشــباع الرجــال والنســاء الذيــن ســيعملون بمســؤولية كمؤمنــين في ســياق واجباتهــم العلمانيــة كمواطنــين.31 
وكمــا يذكــرنا بافينــك، "مــا نحتاجــه في هــذه الأوقــات العظيمــة ليــس في المقــام الأول القيــام بشــيء غــير عــادي، بــل الوفــاء المخلــص 

للدعــوات للمهــن الأرضيــة المختلفــة الــتي يدعــو الــرب شــعبه إليهــا."32

30See http://www.faithandwork.org.
31Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, 139.
32Bavinck, “Common Grace,” 63




